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343809 ‐ شرح دعاء حديث اختصام الملأ الأعل

السؤال

ماهو معن وشرح دعاء : (اللَّهم انّ اسالُكَ فعل الْخَيراتِ، وتَركَ الْمنْراتِ، وحب الْمساكين، وانْ تَغْفر ل، وتَرحمن، واذَا

اردت فتْنَةَ قَوم فَتَوفَّن غَير مفْتُونٍ، واسالُكَ حبكَ، وحب من يحبكَ، وحب عمل يقَرِبن الَ حبِكَ)؟ وهل هذا الحديث يقصد به

الدعاء السابق أو الحديث السابق؟ أم شامل لل الأدعية " وقال النب صل اله عليه وسلم:(إنها حق ، فادرسوها ثم تعلموها) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: التعليق عل صحة الحديث 

نيى عاءدْنَا نَتَرك َّتح حبالص ةَص عن غَدَاة ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّا رع تُبِساح " :قَال لبج ناذِ بعم نع

فَقَال هتوا بِصعد لَّما سفَلَم ،هتَص زَ فوتَجو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلفَص ،ةَبِالص با فَثَورِيعس جسِ، فَخَرالشَّم

:نَا فَقَاللَيا انْفَتَل ثُم ،نْتُما امك مّافصم َللَنَا: ع

اما انّ ساحدِّثُم ما حبسن عنْم الغَدَاةَ: انّ قُمت من اللَّيل فَتَوضات فَصلَّيت ما قُدِّر ل فَنَعست ف صَت فَاستَثْقَلْت، فَاذَا

...ةورص نسحا ف َالتَعكَ وارتَب ِبنَا بِرا

تْنَةً فف تدرذَا ااو ،نمحتَرو ل رنْ تَغْفاو ،يناكسالم بحاتِ، ورْنكَ المتَراتِ، ورالخَي لعلُكَ فاسا ّنا ماللَّه :قُلْت .لس :قَال

قَوم فَتَوفَّن غَير مفْتُونٍ، واسالُكَ حبكَ وحب من يحبكَ، وحب عمل يقَرِب الَ حبِكَ 

.

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّها حق فَادرسوها ثُم تَعلَّموها  .

رواه الترمذي (3235)، وقال: " هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث

.حسن صحيح " انته

وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه كثيرا فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، كما سبق الإشارة إل هذا ف جواب السؤال
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رقم : (273377).

ثانيا: شرح الدعاء الوارد ف الحديث 

عل القول بصحة الحديث؛ فقوله صل اله عليه وسلم:  اللَّهم انّ اسالُكَ فعل الخَيراتِ، وتَركَ المنْراتِ  .

فهو دعاء اله تعال بالتوفيق والتسديد والإعانة عل فعل الخير واجتناب المنر.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" فليس ف فعل الخيرات ما يحتاج إل تفسير، أكثر من أنها الأعمال الت يرضاها اله، ويحمد فاعلها عليها، ويعظم أجره،

وكذلك المجازاة أيضا عل ترك المنرات، إذا قصد بتركها رضا اله عنه " انته من "الاستذكار" (8 / 171).

:ه تعالرحمه ال وقال أبو الوليد الباج

" قوله صل اله عليه وسلم : ( اللَّهم انّ اسالُكَ فعل الخَيراتِ، وتَركَ المنْراتِ ) : يقتض أن فعل الخيرات وترك المنرات :

.(361 / 1) "من "المنتق ه وتوفيقه وعصمته " انتهإنما هو بفضل ال

:كل صلاة أثناء قراءته لسورة الفاتحة، لقوله تعال وهذا شبيه بما يدعو به المسلم ف

 اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيم ، صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم و الضالّين   الفاتحة/6 – 7.

وقوله صل اله عليه وسلم: ( وحب المساكين ) وهو الدعاء بأن يوفقه ، وييسر له حب المساكين.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" والمسين ها هنا المتواضع كله، الذي لا جبروت فيه ولا كبر، الهين اللين السهل القريب، وليس بالسائل؛ لأن رسول اله

صل اله عليه وسلم، قد كره السؤال ونه عنه وحرمه عل من يجد ما يغديه ويعشيه.

وقد أوضحنا ذلك ف التمهيد وإنما المعن ف المسين ها هنا المتواضع الذي لا جبروت فيه ولا نحوه، ولا كبر ولا بطر ولا

تجبر ولا أشر " انته من "الاستذكار" (8 / 171).

والمعن ف ذلك: أن حب هؤلاء المساكين، يدل عل أن حب المسلم للمسلمين، هو حب خالص لوجه اله تعال، وليس

لغرض دنيوي.

كما أن حب هؤلاء المساكين والعطف والرحمة بهم: كل هذا يستجلب رحمة اله تعال لهذا المسلم، المحب لإخوانه
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المساكين؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

عن عبدِ اله بن عمرٍو قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   الراحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا من ف الارضِ

."يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1924) وغيره، وقال: "ه   اءمالس ف نم ممحري

كما أن محبة هؤلاء المساكين ومجالستهم تزهد المسلم ف الدنيا.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" والمقصود أن حب المساكين أصل الحب ف اله تعال؛ لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا

يحبون إلا له عز وجل و ( الحب ف اله من أوثق عرى الإيمان )، و ( من علامات ذوي حلاوة الإيمان )، وهو ( صريح الإيمان

)، وهو ( أفضل الإيمان )، وهذا كله مروي عن النب صل اله عليه وسلم أنه وصف به الحب ف اله تعال " انته من "اختيار

الأول" (ص 94).

:ه تعالوقال رحمه ال

" واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة، منها: أنها توجب إخلاص العمل له عز وجل، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يون

إلا له عز وجل، لأن نفعهم لا يرج غالبا...

ومنها: أنها تزيل البر، فإن المستبر لا يرض مجالسة المساكين، كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب ومن حذا حذوهم

من هذه الأمة ممن تشبه بهم...

ويمتنع بسبب هذا البر خير كثير جدا...

ومنها: أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه...

ه عز وجل عليه بنظره فه عز وجل، وتعظم عنده نعمة المن يجالسهم برزق ال ومنها: أن مجالسة المساكين توجب رض

الدنيا إل من دونه، ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق، ومد العين إل زينتهم وما هم فيه، وقد نه اله عز وجل نبيه عن

انته " ...(وأبق ِك خيررب نَهم فيه ورزقالدنيا لنفت ةَ الحياةرما متَّعنا به أزواجاً منهم زَه دَّنَّ عينيك إلولا تَم) :ذلك فقال تعال

من "اختيار الأول" (ص 102 ‐ 105).

وقوله صل اله عليه وسلم:  واذَا اردت فتْنَةً ف قَوم فَتَوفَّن غَير مفْتُونٍ .

:ه تعالقال عبد الحق الدهلوي رحمه ال
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" قوله: (فتنة) أي: دينية مضلة.

وقوله: (فاقبضن) فيه أنه لا يره طلب الموت لخوف فتنة دينية، وف الحقيقة هذا تعليم للأمة، وكذلك أكثر دعواته صل اله

عليه وسلم " انته من "لمعات التنقيح" (2 / 480).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" قوله : ( واذَا اردت فتْنَةً ف قَوم فَتَوفَّن غَير مفْتُونٍ )، المقصود من هذا الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته، فإن

قدر اله عز وجل عل عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعها، وهذا من أهم الأدعية، فإن المؤمن إذا عاش سليماً من الفتن، ثم

قبضه اله تعال إليه قبل وقوعها، وحصول الناس فيها: كان ف ذلك نجاة له من الشر كله، وقد أمر النب صل اله عليه

وسلم أصحابه: ( أن يتعوذوا باله من الفتن ما ظهر وما بطن ). وف حديث آخر: ( وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما

بطن )...

والدعاء بالموت خشية الفتنة ف الدين جائز، وقد دعا به الصحابة والصالحون بعدهم " انته من "اختيار الأول" (ص 118 ‐

.(120

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم: ( لا يتَمنَّين احدٌ منْم الموت لضرٍ نَزل بِه، فَانْ كانَ لا بدَّ متَمنّيا للْموتِ فَلْيقُل: اللَّهم احيِن ما

.( ا لرفَاةُ خَيانَتِ الوذَا كا فَّنتَوو ،ا لراةُ خَييانَتِ الحك

فيه التصريح براهة تمن الموت لضر نزل به، من مرض أو فاقة أو محنة، من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا

خاف ضررا ف دينه أو فتنة فيه؛ فلا كراهة فيه، لمفهوم هذا الحديث، وغيره. وقد فعل هذا الثان خلائق من السلف عند خوف

الفتنة ف أديانهم " انته من "شرح صحيح مسلم" (17 / 7 ‐ 8).

وقوله صل اله عليه وسلم:   واسالُكَ حبكَ وحب من يحبكَ، وحب عمل يقَرِب الَ حبِكَ  .

ف هذا الدعاء سؤال له تعال بأن يوفقه إل حبه وحب أهل الإيمان وأعمال الإيمان؛ لأن الحب هو أصل للعمل ودافع إليه؛

فهذا الحب هو أصل الدين.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

كالجسد الذي لا روح فيه..." انته خلت منها فه مت المحبة ‐ روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال الت – وه "

من "مدارج السالين" (4 / 2775).
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:ه تعالوقال رحمه ال

الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل ه فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه، ونسبتها إل "

ه. فمن لا محبة له؛ لا إسلام له ألبتة. بل هنفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة ل حقيقة الإخلاص، بل ه

حقيقة شهادة أن لا إله إلا اله. فإن الإله ... هو الذي تألهه القلوب. أي تحبه وتذل له.

وأصل التأله التعبد. والتعبد آخر مراتب الحب. يقال: عبده الحب وتيمه: إذا مله وذلـله لمحبوبه.

فـ " المحبة " حقيقة العبودية. وهل تُمن الإنابة بدون المحبة والرضا... " انته من "مدارج السالين" (4 / 2815 – 2816).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" هذا الدعاء يجمع كل خير، فإن الأفعال الاختيارية من العباد، إنما تنشأ عن محبة وإرادة، فإن كانت محبة اله ثابتة ف قلب

العبد، نشأت عنها حركات الجوارح، فانت بحسب ما يحبه اله ويرتضيه، فأحب ما يحبه اله عز وجل من الأعمال والأقوال

كلها، ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنرات كلها، وأحب من يحبه اله من خلقه.

أن داود عليه السلام كان يقول: " اللهم إن) الترمذي عن النب وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم السلام يدعون به، كما ف

أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يبلغن إل حبك، اللهم اجعل حبك أحب إل من نفس وأهل ومن الماء البارد ".

وفيه أيضاً أن النب (كان يدعو: " اللهم ارزقن حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يبلغن إل حبك... ). " انته من "اختيار

الأول" (ص 125).

وقوله صل اله عليه وسلم:  انَّها حق فَادرسوها ثُم تَعلَّموها .

الضمير راجع إل ما ف هذا الحديث من الدعاء، وليس إل الأدعية الت ف غير هذا الحديث ‐ وإن كان كلها فيها الخير

وينبغ الاعتناء بها ‐؛ لأن الأصل ف الضمير أن يعود عل أقرب مذكور.

ويحسن مطالعة كتاب "اختيار الأول ف شرح حديث اختصام الملأ الأعل" لابن رجب رحمه اله تعال، فقد توسع ف شرح

هذا الحديث وبيانه.

واله أعلم.


